E 


بناء السلوك 


إعداد 


عبدالله بن فهد السلوم 


۷ هھ 


التقديم: 

الحمد لله أهل الفضل والثناء» والجود والعطاء» يهدي من 
يشاء بفضله» ويضل من يشاء بحكمته وعدله» وأصلي وأسلم 
على هادي البشرية» أخوف العباد وأتقاهم لربه» صاحب الخلق 
العظيم والسلوك السليم. وبعد فهذه وقفات مختصرة في السلوك 
بناءً وتعزيزأ» وعلاجاً وتقويماً. والمربي سواء كان والداً أو أماً 
أو معلماً لحلقة أو فصل أو معلمة أو داعية أو غيرهم تمر عليهم 
حالات من الانحراف والتقصير» فهم بحاجة إلى بعض 
الإضاءات في طريقهم البنائي التربوي» لعل الله أن ينفع بها فينير 
بها الطريق. 

والسلوك الذي قصدته هو سلوك العبد مع ربه بفعل أوامره 
واجتناب نواهيه وتحقيق ذلك لتتحقق التقوى» وأيضا سلوك 
العبد مع نفسه في كبح جماحهاء وتوطينها على الخير» وقيادها 
Ss‏ انطلاقا من قول النبي جي :"ات الله 
حيثما كنت » وأتبع السَية ي الحسنة تمحهاء و خالتق الناس بحل 
خسن" ففي هذا بيان العلاقة الله والنفس > ومن 


.)٠١۳١ /٥( أخرجه أحمد‎ )۱( 


ہے بأنلاءالسالوك 
وهو بناء النفوس والدلالة على الجنة والإبعاد عن النار» فأعظم 
حرصك على امتثاله لدى المتربى» وأما هداية القلوب فهى بيد 
علام الغيوب» ومن المهم ان و أن المتربى آذ اضر عل 
الانحراف» ولم يهتد فلا يعني ذلك فشل المربي ولا يأسه وإذا 
لم تحصل الاستقامة في جميع الأحوال فلا نغفل عن بناء 
الآخلاق مثل المروءة والبر والصلة والحياء والإإحسان وغيرها 
من أدب التعامل مما له أكبر الأثر في نفس المتربي وإن لم يستقم 
على أمر الله ورسوله الاستقامة المطلوبة. 

ثم ختمت هذه الوقفات ونورتها بشيء من هدي المصطفى 
ية فيما مر عليه من سلوكيات خاطئة.» كيف عالجهاء وأعادها 
إل صواہا. 

وأسأل الله الكريم المنان ذا الفضل والإحسان أن يمن علينا 
وذرياتنا بسلوك صراطه المستقيم وأن يغفر لنا خطايانا ويهب 


ED 

فصول هذا الكتاب 
الفصل الأول: دوافع السلوك المنحرف. 
الفصل الثاني: علاج السلوك المنحرف. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ركيزة البناء (إصلاح القلب). 
المطلب الثاني: محطات للمربي (وسائل معينة لعلاج 

ا 

المطلب الثالث: وقفات للمتربى (أبواب للدخول). 
الفصل الثالث: كيد النفس. ۰ 
الفصل الرابع: فقه الحوار. 
الفصل الخامس: تعزيز السلوك. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: صناعة التربية الذاتية. 
المطلب الثاني: غرس القيم. 
المطلب الثالث: حتى تكون جادا. 
الفصل السادس: من هدي النبي بي في تعديل السلوك. 
الفصل السابع: نماذج واقعية من تعديل السلوك. 


ڪڪ 
الفصل الأول 
دوافع السلوك المنحرف: 

الانحراف في السلوك يآتي تدريجياء فينشاً من التهاون 
والإهمال» وعدم أخذ الآمور بجديةء وأصل انحراف السلوك 
هو ضعف الإيمان» والذي يورث الجهل بحق الله العظيم 
ويورث ضعف اليقين بوعيد الله لمن عصاه» وضعف اليقين بما 
أعده الله للفائزين برضوانه في الجنان» وهم الصادقون المطيعون 
الذين افر شرام المرمة واشةروا ج عرضها السموات 
لاون 


الفصل الثاني 
دوافع رئيسة في السلوك المنحرف: 

# اتباع الشهوات. # التقليد. ٭# جلساء السوء. ٭# حب 
الظهور. # اثبات الذات في المجاهرة بالمعاصي. # غفلة القلب 
وحجابه عن البصيرة واليقين. # التههماون في الصلاة. 

#عدم قبول النصيحة والاستكبار والإعراض عن طلب 
الحق. # التسويف في التوبة. #الجهل بق الله 
العظيم. 

# تزيين الشيطان الاأنحراف. ٭ طاعة النفس. #٭ البعد عن 
مواطن الهداية كمجالس الذكر والناصحين. 


ڪڪ 
الفصل الثالكث 
علاج السلوك المنحرف 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: ركيزة البناء (علاج القلب). 

إن تعديل السلوك المنحرف مرتبط ارتباطا وثيقا بصلاح 
القلب؛ فإذا صلح e‏ ة لقول النبي 4ا: 
"آلا وإن في الجسد مُضعَةً: مع ذا ملت صل الخد كله وإذا 
فسَدّت فسَد الحسد کله آلا وهي القلب "© بون تاغل 
المربي أن يتجه لعلاج قلب المتربي» ويركز على الربط بين 
السلر ك والقلي؛ 

ومن القصور الاقتصار على الأسباب الظاهرة في دوافع 
السلوك المنحرف مثل اتباع الشهوات المحرمة وجلساء السوء 
وغيرها. نعم هذه أسباب حقيقية» ولکنها وجدت مکانا قابلا 
فأثرت فيه» ولو وجدت قلبا صحیحا سلیما حیا بالإیمان لم 
تعمل فيه شيئا؛ لأن صاحب القلب الحي لا يزداد بالمحرمات 
التي تعرض عليه إلا بُعداً ومقتا واستعاذة بالله وركوناً إليه. قال 


(۱)صحیح البخاري .)0٥۲(‏ 


۹ [ 
o2 وهم‎ eT 

ا إلى فساد 
القلب ومرضه. قال النبي ئي : "إن العبد إذا أخطاً خطيئة نكت 
في قلبو نكت سوداءَ فإذا هو نزع واستغفرَ وتاب سقل قابة وإن عاد 
زی فيها حت تعلو قلبةٌ وهو الرانٌ الذي ذکر ال گاا َل رَانَ عى 
لوبهم ا گانوا رون" 

وکنا عند عمرَ. فقال: آیکم سی مع رسو ل الله ل يذ كر الفتَنَ 
؟ فقالّ قَومٌ: نحنٌ سوعناء فقا لعلكم تعنونَ فة لجل في هه 
وجار قالوا أجل قال تلك تُكفَرْها الصَلاةٌ والصَيامُ والدة 
ولكن اكم سمح التي بي يذكر الفتنَ التي تموح مَوجَ البحر 
قال فة فأسگت القَومٌ فقت أنا قال أنت و أبوك قال حُّيفة: 
سيعت رسو الو 4 يقول تُعرَض الفتنٌ على القلوب 
كالحصير عودًا عودًا فأیٌ قلب أشربَها كت فيه نكت سوداءٌ وأيّ 
قل أنكرَها ثُكِتَ فيه كته بيضاءٌ حى قصير على قلبَين على 


(١)الحجرات‏ آية(۷). 


(۲) سنن الترمذي .)۳۳۳٤١(‏ 


أبيض مغل الصا فلا تضرَه فتنةً ما دامتِ السّماواتٌ والأرض 
واا مُربادا کالکوز مُجَحیَا لا یعرف معروفا ولا ینکر 
مُنکرًا إلا ما شرب من هواه قال حُدّيفةٌ وحدَّثنة أن بنك وبيتها 
با مُغلقا یوشك آن بُکسَرَّ قال عمرٌ سرا لا آبا لك فلو آنه ف 
لل کان بعاد فلت لال که وعد ان فلك الات رج ا 
أو يموت حديثا ليس بالأغاليط*. 

ومن أراد التوبة النصوح فلا يكفيه ترك الذنب والندم على 
ما فات والعزم على آلا يعود؛ بل لابد له من الإنابة إلى الله تعالى 
بالرجوع إليه في الإقبال على الطاعات التي تغذي قلبه وتسقيه 
بماء الإيمان وربيع القرآن لتتصل روحه بالشوق إلى الله تعالى 
ولذة ذكره وحلاوة مناجاته. 

وهذه نقاط مختصرة في علاج القلب حتى يحيا بعد الموت 
ويستيقظ بعد الغفلة» ويرشد بعد الضلال ويتذكر بعد النسيان» 
ويرجع إلى ربه بعد الإعراض» ويطيب بعد الفساد فيولد العبد 
من جدید بعد حیاة قلبه. قال تعالی: اوم گان مَيّکا َاَحََيْهُ 
وجعلتا مروا یمُثی و فالتا کمن لرن 


1 ور وهس 


لظلتِ لیس ارج ينا 


(۱) صحیح مسلم (ص:٤٤۱).‏ 


ED 
کلت رین للگفرن ما کا عسوت () ۰. وقال تعالی:‎ 


و ا e‏ 3 7( ت ت a ore‏ ى 
فمن a‏ لاسو فهو عل ذورٍ ِن ري فوبلللفسِيةٍ فلومهم 
تِن كرا ایك ف ککرئین 4 

-١‏ تعظیم الله بتوحیده والإخلاص له ومعرفة آلائه ونعمه 
التى لا تحصئ. وآنه سبحانه وحده الخالق الرازق المدبر» وأن 
اللي ا عرو ا کی سا واوا ن واک 
ولو أنفق مثل الدنيا وأضعافهاء ولو أنه قتل في سبيل الله آلاف 
المرات» ولو تتابعت عليه المصائب والخطوب» كل ذلك وغيره 
في مرضاة الله ما أدى العبد حق الله عليه» ولا وف نعمة واحدة 
من نعم الله عليه» ولاحتقر أعماله إذا نصبت الموازين ونشرت 
الدواوين وسيق العباد إلى الجنة أو النار. قال رسول الله لاي 

:"لو أن رجلا جر عل وجه من يوم وَل ال يوم يموت هرما 
ل 


(۱) الأنعام آية .)٠۲۲(‏ 
(۲) الزمر آية (۲۲). 
(۳) رواه أحمد(۳/ ۲۸). 


س سے 
كلام الله. فهو سبحانه الذي خلق القلوب وهو أعلم بما 
يصلحها. فأنزل لها کلامه الذي جعله شفاء وهدی ونورا وحياة 
وروحا وموعظة وذکری. 

-٣‏ تحقيق العبادة: بالقلب والجوارح. لا أن تكون عبادة 
e E‏ 

-٤‏ ترك الذنوب: ففي الإصرار على الذنوب فساد القلوب 
وعطبها وحرمانها من الحياة الحقيقية. 

-٠٥‏ تفريغ القلب من ويلات الغل والحسد والبغض 
والشحناء والأثرة والأنانية» وتزيينه بالإإحسان إلى الخلق ومحبة 
eS‏ 
وای ي ."قل لرسول الله عيا: " 
تاس اغ ال لمخد الل عدون الاو اواو 
اللسانٍ نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقيٌ النقيّ لا إثم ر 
بغي ولا غل ولا حسد "۰. 

-٦‏ فقه الأعمال القلبية: والعلم بأنها هم من أعمال 
الجوارح» ونا هي الأصل كما قال رسول الله 44: إنما الأعمال 


a 


E E 


(۱) صحیح ابن ماجه .)۳٤۱٩(‏ 


بناءالسلوك کک 
KD‏ 


بالنیات وإنما لکل امرئ ما نوی فمن کانت هجرته إل الله 
ورسوله فهجرته ال الله ورسوله ومن کانت هجرته لدنیا يصیبها 
أو امرآة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه"”. مثل الإخلاص 
والحياء والتوكل والحب والخوف والرجاء وغيرها. 

ولقد آجمع العلماء على آنه لا یکتب للإنسان من صلاته إلا 
ما عقل منها » ولنعلم بأن أعمال الجوارح إذا كانت خالية أو 
ضعيفة من الأعمال القلبية فإنها لا تزيد الإيمان» ولا يجد بها 
العبد اللذة والشوق والرغبة» فتكون أعمال الجوارح مع ضعف 
القلوب ثقيلة وشاقة» كما حكى الله حال المنافقين بقوله تعالى: 
ودا اموا لے آلککوۃ اموا سال ل“ وقال تعالی ل وتبا 

۷ توطن المساجد وإطالة الجلوس فيهاء والتبكير إلى 
الصلوات» وعمّار المساجد ضيوف الله وهي مواطن الرحمات 
ومواقع السكينة ومحط الملائكةء ويكفيك أن الله تعالى يذكرك 


(۱) رواه ابو داود (۲۲۰۱). 
(۲) النساء آية .)١٤١(‏ 
(۳) البقرة آية .)٤٥(‏ 


ر٣‏ ص 
في الملا الأعلىء وإذا جلست تنتظر الصلاة فإنك في صلاةء 
والملانكة تفر لك ودعو لك قال ر سر ل أف 4 "لاوزال 
الان اا ما كان نمع ب غ ال ورل الا 
الل اغف له الله ارحة س نضرف أو بجدت فلت ما 
e‏ 

قال ابن بطال -رحمه الله- :من کان كثير الذنوب وآراد أن 
يحطها الله عنه بغير تعب فليغتنم ملازمة مصلاه بعد الصلاة 
ليستكثر من دعاء الملائكة واستخفارهم له" 

۷- صحبة الصالحين تزيد الإيمان برؤية أعمالهم وطيب 
أخلاقهم وقربهم من ربهم ودلالتهم على الخير ودعائهم وبركة 
أوقاتهم. قال رسول الله ء4: "المرء على دين خليله فلينظر 
حدم من بخالطٌ "۰ 

وبالجملة فكل عمل صالح يحققه العبد بقلبه وجوارحه فإنه 
يزيد الإيمان ويصلح القلب. 


ORES 
.)۱١ /۱۷۸( مسند أحمد‎ )۳( 


المطلب الثاني: 
محطات للمربي (وسائل معينة لعلاج المتربي). 
-١‏ كسب الثقة وإظهار الود والاهتمام. 
- الانفتاح معه والابتسامة الحانية. 
۳- تخفيف المعاناة. 
- تقديم الخدمة بالسعي في حاجة المتربي. 
-٠٥‏ الثناء على الإإيجابيات. 
-٦‏ عدم معارضة المتربي في بداية العلاج عند حواره. 
۷- التعرف على خصائص المتربي النفسية. 
۸- التعرف على أسباب الانحراف. 
-٩‏ تو ظیف طاقاته قدر الإمکان. 
-١‏ بناء الإإيجابية بالدلالة على دروب الإحسان. 
١-التفاؤل‏ وبناء اليقين بحسن الظن بالل. 
-١‏ لا تقطع الحبل بينك وبينه مهما بلغ الخلاف. 
۳- کل منا عنده مشكلات» ولكن القليل منا من يقف منها 
الموقف الصحيح. فهل الموقف من المشكلة الجزع والسخط 
ومقابلة المخطئ بمثل خطئه أو أكثر» واستحلال عرضه» وبغضه 


ہے بناءالسلوك 
والك عن فكل هله امراف لا تويك العكة الا سوا 
وقطيعة وغماء آم أن الموقف يكون بالصبر والاحتساب» وعدم 
ردود الأفعال الآنية ودراسة المشكلة والشورى في الحل ومعرفة 
مآلات الحلول من المفاسد والمصالح. 

-٤‏ الحذر من التهاون بالاقرار على الذنوب؛ لأن هذا 
باب شر يقود إلى ضعف تعظيم اللّه» والتنبيه إلى المناهج 

-٥‏ الموقف الناجح من وسائل التواصل وتوظيفها 

-١‏ بناء ثقافة وضع الآهداف أمام المتربي وإشراكه فيها. 

۷- التحذير من الأعداء » كجليس السوءء» والغرور» واتباع 
الشهوات» والحيل النفسية بتبرير الأخطاء» والبقاء على 
اللات 

۸- الإشادة بحسن الخلق فهو رفعة عند الله تعالى 
E‏ 

۹- سوء الخلق صاحبه ممقوت أيا كان موقعه. 


بأنلاءالسلوك ہے 

١-الأمة‏ تنتظر منك دورا إيجابيا فما نت صانع؟ 

-١‏ عدم الإغراق في ذكر سلبيات الآخرين. 

۲- سفينة الصبر لابد منها حت تحمل المتربى للنجاة فلا 
نجاح ولا تقدم ولا حل بدون الصبر. 

-٣‏ أهمية الحوار؛ لأنه يقربك من المتربى» ويعرفك على 

-‰١‏ لا تكثر من المواجهة بالعيوب» لأنها تدعو إلى التبلد 
والتهاون. 

-٥‏ الباب الأكر هو الاستعانة بالله والدعاء وكثرة الذكر 
والاستغفار أثناء الحوار وقبله وبعده. 

-١‏ الشكر لأهله في مواطنة؛ لأنه من الوفاء ورد الجميل. 


7 1۸ کے 
المطلب الثالث 
وقفات للمتربي توجه إليه؛ ليجيب عليها: 

١-ما‏ رسالتك ني الحياة؟ وحدد أهدافك؟ 

۲- لقد أصبحت رجلاء فما تعني رجولتك؟. 

۳- لماذا خلق الله الخلق؟ " الهدف العظيم. 

-٤‏ مراقبة الله والعلم بآنه سبحانه السميع البصير العليم 
المحيط القدير الذي لا يخفى عليه شيء والذي يغار إذا 
انتهكت محارمه. فما مقدار هذه المراقبة في تصرفاتك؟ 

ذكر ابن رجب في شرح الأربعين النووية أن نبي من الأنبياء 
استعصى عليه قومه» فأو حى الله إليه وقال له: قل لقومك إن كنتم 
تعتقدون أن الله لا يراكم فقد کفرتم» وإن کنتم تعتقدون أن الله 
يراكم وتفعلون ما تفعلون. فلم جعلتم الله أهون الناظرين 
الیک ؟! 

١٥‏ اليقين بشهادة الجوارح على صاحبها يوم القيامة» فهل 
ج را ل او غلك 

٦‏ - كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فهل نت 


0 ۱۹ [ 

۷- كيفية مقاومة الشهوة الجنسية» والعلم بأنه لا يغلب 
سلطان الشهوة إلا سلطان الدين. فأي السلطانين عندك يغلب؟ 

۸- تمثيل حقيقة الحياة الدنيا بالظل الزائل وورقة التقويم» 
وغياب الشمس» ومرور الأيام. فهل عندك أمثلة غيرها لحقيقة 
الحياة؟ 

٩‏ الإصرار على الذنوب مطلوب النفس» ومطلوب الله 
خلاف ذلك فأيهما تقدم؟. 

١-تعلقات‏ القلوب الخاطئة مثل (النظر والاستماع 
الحرام» وشهوات اللسان والبطن والفرج المحرمة) فهل نصونما 
لنحافظ على سلامة القلب؟. 

-١‏ كيف نعلق قلوبنا بالله؟ (احفظ الله يحفظك). 

۲- مت يحال بين العبد وبين التوبة؟ 

۳- هل تصورنا أول ليلة في القبر؟ 

-٤‏ هل نخاف من سوء الخاتمة؟ 

-٥‏ من علامات التوفيق (كن مع الله يكن معك). هل 
تخ عر دلك؟ 

-١‏ لكل داء دواء ولابد إلا الهرم. فهل تسعى في طلب 


الدواء لحصول الشفاء؟ 

۷- ما نصيبك من القرآن الذي به دواء القلوب؟ 

۸- من الناس من رضي لنفسه بالحرمان بترك الخير 
والإقبال على الشر. فكيف يبيع العبد مرضاة ربه ويشتري 
سخطه؟ 

۹- ما دورك في بيتك؟ (اقترب من والديك فحولهما تتنزل 
الرحمات) وفي برهما الفلاح وشرح الصدر وتيسير الآمور 
وبركة الرزق والعمر. فهل تريد البر الحقيقي آم البر الشكلي وما 
الفرق بينهما؟. 

-٠١‏ ما المخرج من الذنوب؟ وكيف الحصول على التوبة 
النصوح؟ 

١-لماذا‏ يرجع بعض من تاب إلى العصيان.؟ 

-۲١‏ باب النجاة العظيم هو الصلاة الخاشعة» وهي عمود 
الدين. فهل سكنت الصلاة قلبك وهل تخاف من ضياعها.؟ 

۳-المصير المحتوم للخلق أجمعين العظيمتان» الجنة أو 
النار فهل نتذكرهما؟. 

٤‏ - الحصن الحصين هو الخوف من الله والرجاء لما عنده 


س 
وطلب محبته ورضاه وقربه وحفظه. فهل طلبت حماية الله من 
الشرور؟ 

-٥‏ نحن نسبح في نعم الله تعال ولا ننفك عنها ولا 
نحصیهاء فهل قمنا بشکرها؟. وهل نخاف من سلبها؟. ويا ويل 
من اانا ى ما 6 دقان الاجسان اة 


rr J‏ س 
"خطوات عملية للمتربي " 

-١‏ هناك ميزان للإيمان فهل تريد أن تزن إيمانك؟ إنه محبة 
الخير وأهله وبغخض الشر وأهله» وهم الموازين بعد التوحيد هو 
الصلاة. 

- ماذا فعل الشيطان بأقوام يزنون ويسرقون ويعقون 
ويكذبون ويسمعون ويرون المحرمات. حقا لقد لعب بأخلاقهم 
وشوه وصفهم فما هي صفاتمم؟ إنهم: السارق والزاني والعاق 
والكذاب والمدمن والسكير. فهل هؤلاء عباد للرحمن أو 
للشيطان؟. 

- قف أمام المرآة وانظر إل وجهك كم جعل الله فيه من 
النعم» وكم جلبت إليه من النقم (سيماهم في وجوههم). 

-٤‏ الإنسان المسحور الذي سحرته عجوز شمطاء وعلقت 
قلبه بحبها والغرام فيها فيقول له الناس. وماذا تريد من متعة ذه 
العجوز دعها وتزوج بالحلال من فتاة جميلة» فيقول إني لا 
أستطيع لأني مسحور» وهكذا أصحاب الشهوات المحرمة تركوا 
الطهر والعفاف والمتعة الحلال» وشقوا في مستنقعات الأكدار 
بالمحرمات. 


٣ 
غمض عينيك لتعرف نعمة الله عليك» وتصور نفسك‎ -٠ 
بلا يدين» أو أنك لا تستطيع النوم» أو قد احتبس بولك أو‎ 
فشلت كليتاك» او شللت. كم تسبح في نعم الله ونت غافل عنها.‎ 
من عنده خزينة مملوءة بالأموال والذهب ولكن‎ -٦ 
مفتاحها مفقود» ولا يستطيع كسرها فسيظل فقيرا محتاجا‎ 
للناس» ومن عنده كنوز الإيمان والقرآن والصلاة ولم يذق منها‎ 
شيا فيا للغبن؟ فهل نحن فقراء الإيمان.‎ 

۷- من شاهد الآفلام وروجها ودل عليهاء فهو خادم لليهود 
والنصارى الذين يريدون هزيمة أمة الإسلام في الفتك بدينها 
بإغراق شبابما في الفجور حتى تكون آمة خاوية ذليلة مهزومة 
ضعيفة ولقمة للأعداء فهل تريد أن تكون معول هدم لأمتك 
مروجاً للأعداء وقبائحهم؟ 

۸- ما رآيك بإنسان فاقد الإحساس لا يخجل ولا يندم ولا 
يقدر» ويضيع الفرص ويكرر الأخطاء» وهمه البحث عن 
الشهوات بي طريق فهل ترشح آمثال هذا ليكون بانيا ومربيا 
ودالا على الخير ومحسناً وإيجابيا في المجتمع. 

۹- إذا أردت النوم هذه الليلة فأطفئ جميع أنوار غرفتك 


ہے بناءالسلوك 
وأغلق بابها ونوافذها ثم تذكر أول ليلة لك في القبر. 

-٠١‏ حاول في ول صلاة قادمة أن تجتهد في العناية بها 

-۱١‏ جرت الإلحسان یوما واصحه بالرحمة والنصح 
وإدخال السرور على من تلقاه ثم انظر بم تشعر. 

ك را وجا مرن قران دو .واک شن الد 

۳- علق لوحة في قلبك مكتوب فيها "البيع ممنوع" فلا 
تبع عقلك وتقلد العابثين الخاسرين الأشقياء المحرومين. 

٤‏ أكثر من دعاء ربك واسأله آن يخرجك من الظلمات إلى 
النور ويصلح قلبك ويحبب إليك الإيمان ويكره إليك الكفر 

-٠‏ اجعل لك في كل يوم موعظة»ء وتفكر» ولا تعش على 
عاداتك القديمة. 


الفصل الثالث 

كيد النفس 
لقد ابتلى الله العباد بنفوسهم التي لا تفارقهم في حياتهم» 
وجعل طبيعة النفس ميالة للشهوات والهوى وإثبات الذات 
وحب الثناء والظهورء وإرادة الانتقام والبغي والظلم والقتل» 
حت تصل النفس الأمارة بالسوء إلى الشرك بالله والرياء 
والسمعة والعجب والتعالي والكبرياء والحسد قال تعالى: 


«قطوعت ل فس نل خيد َنك اضََحَ ِن يردت ©4 .٠‏ 
وجبلت النفوس كذلك على الكسل والفتور وإيثار النوم 
وكراهية الجد والعزائم ومعالي الآمور» ومحبة سفاسفهاء 
وجماع القول آن کل ما بالإنسان من سوء فهو من نفسه فهي 
العدو الأقرب» والشيطان هو العدو الأول الذي يوز النفس 
ویغریها. قال تعالی: # فل هو ین عند آشیکم © © 


الحديث قول النبي :"... أعوذ بك من شر نفسي ومن شر 


.)١١( المائدة آية‎ )١( 
.)٠٦١( آل عمران آية‎ )۲( 


الشيطان وشركه...". 

ومن هنا کان على مرید بناء سلوکه وتعدیله الالتفات إلى 
هذه الوقفات بشأن نفسه: 

# العلم بكيد النفس وآنها تريد بصاحبها السوء. 

# لابد من جهاد النفس ومقاومتها والقيام عليها 
بالمحاسبة. 

# لا يستطيع العبد الخلاص من حظوظ نفسه التي تريد 
الرياء وتكره الإخلاص فلابد من المراقبة الدائمة لها. 

# إرادة الشهوات المحرمة هي مبتغى النفس على الدوام» 
فلنکن منها عل حذر. 

# محبة الانتقام والرد على الخطاً هو ديدن النفس» ومخالفة 
هوى النفس بالعفو والإحسان. 

# أبشر فإن نفسك الأمارة بالسوء إذا صبرت على جهادها 
وترويضها على الخير ستكون نفسا مطمئنة تحب الخير وتألفه 
فاستعن باللّه ولا تعجز. 

# لكل خصلة من خصال الخير التي تريدها مجاهدة خاصة 


(۱) سنن الترمذي (۳۳۹۲). 


7 ۷ 
لأن النفس لا تريدهاء ولكل خصلة من خصال الشر التي لا 
تريدها مجاهدة خاصة لأن النفس تريدها. 

# لم يبلغ المفلحون الصادقون مرادهم في المكرمات وعلو 
الدرجات إلا بمجاهدة أنفسهم . 

# يقولون: نفسك انتصف منها ولا تنتصف لها. 

# ما يحل بين المسلمين من عدوات وفرقة وشتات وبغي 
وظلم وحسد كله بسبب آهواء النفوس. 

# من الابتلاء العظيم أن عدوا بين جنبيك لا تستطيع فراقه 
يؤزك إلى النار والهوانء وهذا الابتلاء يحتاج إلى جهاد عظيم» 
فهل أعددنا له العدة. 

# إن الانتقام والطيش وردود الأفعال وساقط القول والعمل 
كل يجيده» ولكن عكس ذلك من العفو والصبر والإحسان هو 
ميزة العقلاء آهل الإإحسان المستعينين بربهم. 


کے بنلاءالسلوك 

الفصل الرابع 

فقه الحوار 
إن على المربي والمربية أن يدركا أهمية الحوار في كل 
معاملاتہم مع الآخرين؛ لأننا بالحوار نستخرج مكنون النفوس 
ونمنحها الفرصة والاحترام لتعبر عما فيهاء فتقوى بيننا الصراحة 
فنصدق في تعاملناء وإذا وطن المربي والمربية أنفسهما على هذا 
الأسلوب النبيل في التربية وحملاها على الحلم والصبر والعفو 
واحترام مشاعر الآخرين» صاروا قادرين على كسب قلوب 
الناس الذين ربما لا يجيدون الحوار» ولم يتخلقوا بادابه» ولكن 
ليري المربي الآخرين جودة حواره» وفقه نفسه» وأدبه الجم» 
وطيب معشره؛ ليستدر القلوب» ويفرض احترامه على الآخرين 
إذا رأوا نه العفو الكريم المحسن الصبور. وإذا رآى الآخرون 
من المربين العكس في سوء المعاملةء وقسوة الألفاظ» وشد 
الأعصاب» واحتكار الآراءء وممارسة الأستاذية» وتعظيم 
الذات» وادعاء الكمال» والصواب» فهذا مما يزيدهم نفورا 
وإصرارا على ما هم عليه» وهذا توجيه الله العظيم لنبيه الكريم 
فیقول: ٭ وکو کیت كا علي لقب لاصوا ن ولاعف ع 


بناءالسلوك 


ررم 


٤ موک لے رو ےم روء ہم مے‎ so ړو‎ e, 
2 واستعفر هم وشاورهم فی المي فذا عرمت فت وکل عى الل لن الله‎ 
امول لك)). وتأمل هذا التوجيه الرباني العظيم حيث كان‎ 
لأفضل الخلق بالتعامل مع أفضل القرون فكيف بغيرهم.‎ 

وهذه اشارات فى الحوار. 

# لا يفهم المحاور آنك تريد فرض رأيك عليه. 

# لا تكثر اللوم والتوبيخ والنقد. 

2 لا تقاطع المحاور فهذا خلاف الأدب. 

# أعط المحاور فرصة كاملة ليقول كل ما عنده. 


# أشعر المحاور باحترام رأيه. 

# قد تكون هناك أسرار لا يريد المحاور البوح بهاء ولکن 
الجودة بالحوار قد تدل عليها إذا ارتاح المحاور وشعر بالآمان 
والقدير: 

# قد يلوح لك أن المحاور يكذب عليك فلا تواجهه 
بالتکذیب» ویمکن أن یکشف کذبه بنفسه من خلال آقواله. 

# إن الإصغاء الجيد والاهتمام بالمحاور آقویٰ الدواعي 
لكسب الثقة والراحة النفسية. 


(۱) آل عمران آیة .)٠١۹(‏ 


ڪڪ 

# لا بد للمربي من حصن الصبر والحلم والتغافل والمداراة 
حتى يستطيع الحصول على النتائج. 

# كن آيها المربي قدوة في اعترافك بالخطاً ورجوعك عن 
ظن او قرار اتخذته او عمل فعلته . 

# لا يلزم الحصول على النتائج من بعد الحوار» وقد 
يتمسك المحاور بآرائه» وتتمسك بآرائك ودع الجلسة تنفض» 
والمهم أن تترك آثرا طيبا في نفسه» وتسمعه النصح ولو لم 
# لابد أن يستيقن المحاور آنك له ناصح» حت تكسبه» 
واحذر من كل أسلوب يهز ثقته فيك. 

# لا تحزن من عدم الاستجابة فما عليك إلا البلاغ» وأجرك 
على الله والثواب ليس معلقا بالنتائج. 

# لا تنس الدعاء للمحاور بظهر الغيب قبل الحوار وبعده 
وأثناءه؛ لن الأمر بيد الله الحكيم العليم. 


# الشناء على المحاوز في الجوانب الإيجابية لديه. 


الفصل الخامس 
تعزيز السلوك 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: صناعة التربية الذاتية: 
إن المقصود بالتربية الذاتية أن يمتثل المتربي السلوك 
السوي بنفسه بدون توجيه» فينطبع عليه ويهواه» ويجد فيه الراحة 
والأنس» وهذا بعد القناعة بذلك السلوك. 
وإن وصول المتربي إلى هذا المستوى من التربية هو 
الغرض المقصود من جهد المربي لإيصال المتربي إلى النجاح 
في المبادرة الذاتية والإيجابية واستشعار المسئولية وحملها 
بجودة واهتمام . 
ولابد من التذكير بشرف المطلوب» وهو الوصول إلى تربية 
النفس على معالي الأمور وخصال الخير» مثل بناء الإيجابية 
التي تقود إلى الفاعلية والمبادرة والبذل في سبيل الله؛ ليكون 
المتربي منتجاً لا مستهلكاء ومتعبا لا مستريحاء وعاملا لا 
متحدثا فقط» والعلم بأن الوصول إلى هذا المعالم النيرات لا 
يمكن أن تتم إلا على ساق الجدية والصبر ومرارة العوائق 


د بناءالسلوك 
GD‏ 


وإرغام النفس التي تريد الكسل والشهوات والتسويف. 


ولابد أن نتذكر جميعا فقه هذه الفروق 

ففرف بين الإإيجابية والسلىية» وبين المحسن والمسىء»› 
وبين من يدعي له ودعي عليه» وبين حسن الخلق وسوء 
الخلق» وبين الماجور وألمازوزء وبين الجاد والهازل. وبين 
المصلح والمفسد» وبين تعب السعداء وتعب الأشقياءء وبين 
الاين والخاسرين يوم يخسر المبطلون» وبين التاصحين 

قيل لأحد السلف: ألا تريح نفسك؟. فقال: راحتها أريد 
وقيل: من أراد الراحة ترك الراحة. 

وقال عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز لأبيه رحمهما الله: 
ودذ ت اا أن غلك ت ويك القدور في ذات الله" . 


)١(‏ الدرر السنية. 


اضاءات في التربية الذاتية 

قال المربون: بناء العادات الإيجابية يتم بثلاثة مور هي: 
المعرفة والرغبة والتكرار. 

# توضيح الأهداف. 

# القناعة في الأهداف والرغبة في الوصول إليها. 

# لابد من القدوات الذين يراهم المتربون قولا وعملا حتى 
يحذوا حذوهم. 

# لابد من التخطيط لكل قيمة سلوكية يراد تشيتها وفق 
برنامج يشترك في إعداده المربي والمتربي وتحديد فترة زمنية له 
في وقت مناسب. 

# ومن الأآمثلة على القيم السلوكية أعمال في البيت مثل 
التنظيف والترتيب والتدريب على أعمال المطبخ والمكتبةه 
وتوزيعها على الأولادء وني المدرسة أو المسجد. أو أوراد 
الصباح والمساء ومراجعة الحفظ وصلة الأرحام والإحسان إلى 
الفقراء وغير ذلك. 

# أهمية المتابعة» فإن لم تكن فسوف يتلاشئ البرنامج في 
طي الإهمال والنسيان. 


ہے بناءالسلوك 
يختاره المتربي ويرتاح له. 

# قياس النتائج كل شهر أو أقل أو أكثر حسب نوع القيمة 
التلركة. 

# لابد من العلم بالفروق الفردية بين المتربين لإعطاء كل 
أحد حسب قدراته. 

3 عدم استعجال النتائح. وإن لم تحصل نتاتج ملموسة 

# ليست كل النفوس ينفع فيها الغرس كالأرض فمنها 
الطيبة والقيعان والسبخة» ولكن المجزوم به أن الأجر باق عند 


الأرض » فجاء بنو آدم على قدر الأرض : جاء منهم الأحمر › 
والأبيض » والأسود» وبين ذلك » والسهل » والحزن » والخبيث 
وا 

# آهمية قضاء الفائت من الأعمال دفعا لعدم الإهمال. 

# الحامل على النجاح هو الجدية والشعور بالمسؤولية. 


(۱) رواه ابو داود برقم .)٤٩۹۳(‏ 


بناءالسلوك _ 

# إيقاظ روح الإخلاص في كل عمل صغير أو كبير. 

# ربط كل جهد في فكاك العبد رقبته من النار والفوز بالجنة. 

# عند كل عمل لنتذكر الموازين يوم القيامة؛ ذلك أن من 
زادت حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة. 

# قالوا: من أكبر مصائب الدنيا البلادة وضعف الهمة 
فلنحذرهما. 

# بوابة الهوان: الكسل والتسويف والجلساء العابثون 
الذين ليس عندهم مهمة. قال ابن القيم: كم جاء الثواب يسعى 
إليك فرده بواب عسى وسوف ولعل”. 

# باب الشرور من جلساء السوء أصحاب المنكرات. 

# التشجيع المتزن الذي يحفز ويعلي الهمة ولا يعلقها 
بالمغريات الدنيوية. 

# إشراك البيت في التوجيه إذا كان البرنامج مدرسياء 
وإشراك المدرسة إذا كان البرنامح بيتيًا. 

# لن تستطيع الوصول إلى هدفك إذا لم يكن لك برنامج؛ 


وإلا سيذهب العمر بين الأماني والتسويف وزحمة الظروف 


)١(‏ الفوائد. 


ہے بنااءالسلوك 
والأعذار ثم تتقطع السبل بصاحبها ويمضي العمر والعبد 
ا . سئل النبي 5لا4: "أي الأعمال أحب إل الله ؟ قال: ) 
أدوّمُّها وإن قل ) . وقال: ( اكلّفوا من الأعمال ما تطيقون .٠)‏ 


.)٦٤٦٥( صحيح البخاري‎ )١( 


المطلب الثاني 
غرس القيم 
المقصود بالقيم: هي خحصال الخير التي مر با الشرع أو ما 
كان وسيلة إليها. 
فكيف نطبع في النفوس حب الله ورسوله» وتعظيم الله 
تعالی» والوقوف عند حدوده» وفعل اوامره واجتناب نواهیه» 
وخوف الله ورجاءه» بحيث تتحقق في القلوب التقوئ» فتصلح 
حياة العبد وآخرته. 
وكيف نبنى في النفوس الخصال الحميدة» ليكون المتربي 
محبا للخير داعيا إليه» إيجابياء ذا مروءة وشيمة وخلق رفيع» وذا 
إحسان ونخوة ومواساة » تقض مضجعه آلام اخوانه المسلمين» 
وتؤرقه أحوال أمته الإسلاميةء متخلقا بآخلاق رسول الله عل » 
ومبتعدا عن سيء الأقوال والأعمال والنيات» جاداً عصاميا باذلا 
للمعروف» مبتعدا عن الأنانية وحظ النفس. 
وهذه رسالة الله تعالى لنبيه بي :حيث يقول: هو الرىبعتَ 
ف المع رشو نهم بت اكيم “اتود وركيم همالكب وأليكة 


ج بناءالسلوك 


ون کان كَل لى صلل شين © . فتضمنت الآية الكريمة 
تلاوة القرآن والتربية والتعليم. 

الأركان الثلاثة التي تقوم عليها رسالة المسلم: 

هي السلوك الصحيح» والعلم» والدعوة» وهي مجموعة في 
قولك (سعد). 

كيف نغرس القيم التي سفينتها الصبر وحاديها الإخلاص. 

-١‏ العلم بأنها مما أمر الله به ورسوله ئي » ون الجزاء هو 
الفوز بالجنة والنجاة من النار. 

1- تحبيب القيمة وبيان فضلها وشرفها وقيمة من يتصف 
ہما 

۳- التدريب العملي المتدرج بسهولة واختيار» وفتح 
الخال ار اء و الط ری وا ایکا 

٤‏ - بيان فائدة القيمة وأثرها على القلب والنفس والبدن» 
وهذه ثمرات الدنيا فكيف بثمرات الاخرة. 

-٥‏ العلم بأن من عمل القيمة ولم يجد لها ثرا في قلبه من 
الراحة والأنس فإنه قد قصر في تطبيقها. 


.)۲( الجمعة آية‎ )١( 


ED 

-٦‏ الاجتهاد في تطبيتق القيمة بالقلب والجوارح معا حتى 
يجد لذتها » لا أن تكون على الجوارح فقط. 

۷- فتح المجال للمباحات بضوابط محددة؛ إجماما 
للنفس» وإعانة على التقوي على الخيرء والتدرج في بناء القيم» 
والحذر من التوسع في المباحات التي تفسد القلوب» وتخري 
النفوس بالإهمال وتدعوها إلى طرح الجد وإيثار الكسل 
والشهوات وحياة اللامسئولية. 

۸ التدريب على غرس حب القراءة فهي غذاء العقلء 
وسبيل تحصيل العلم والعمل» ونشر الخير» ويكفينا أن أول ما 
نزل من القرآن قول الله تعالى لنبيه: افر اسو ريك اى حا )40 . 

۹4- التنفير من العادات السيئة التي تخالف الجديةء وسبيل 
اون ا ف وط اة رالا الم الا 
ومناهج المنحرفين» والسفر المفتوح بدون غاية وضوابط. 

-١‏ معرفة الخصائص العمرية للمتربين. التي هي الطفولة 
والمراهقةء والرجولةء فلكل مرحلة خصائصها. 

-١١‏ التربية الجادة» فلن يحقق المتربي هدفا أو يبني نفسه 


.)١( العلق آية‎ )١( 


e‏ کے 
بدون برنامج جاد يستدعي قوة العزيمة والصبر وتذليل العقبات 
وذوق المعاناة. 

-١‏ التبشير بأن من صبر ظفر» ومن تعود الجد رفض 
الهزل» ومن ذاق حلاوة النجاح فلن يرضى بما دونه. 

۳- آكثر المتربين ليسوا متميزين» فعدم التميز لا يصلح 
لرا لكر ةا نهم لا يملكون الطاقات» كطاقة الحفظ والإبداع 
وحب القراءة والذكاء وغيرهاء وهنا على المربي أن يوظف 
الجميع فيما يقدرون عليه بحکمته وتشجیعه» وربما يکو عند 
البعض مواهب لم يكتشفوها فقد تظهر من خلال العمل الجاد. 

-٤‏ العلم بأن الصحابة رضي الله عنهم وسلف هذه الأمة 
الآخيار» حتى وقتنا هذا لم يحققوا ما حققوه من إنجازات 
a‏ 
الصعاب. قال تعالى: ماتا مهم ا 2 نة ہدوت انا نَا 
ا داوخ 4 

٠١‏ - الصحبة الصالحة الجادة( قل لي من تصاحب أقل لك 


.)۲ ٤( السجدة آية‎ )١( 
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-٦‏ "الخراج بالضمان'“ هذا حديث شرف أحد منه 
العلماء قاعدة فقهية فبقدر ما تأخذه فإنك تعطي» فمن بني حياته 
على الجد وأخذ الشرع قولا وعملا بصدق أثمر مثل ذلك وإن 
NU SEG‏ 

۷- لا تحقر نفسك: قاعدة تربوية فتعلم واجتهد وصاحب 
الجادين تنل ما تريد. 

وما المرء إلا حيث يجعل نفسه # + فإن طمعت تاقت 
وألا تسلت: 


فاستمرت 

۸- ثلاثة أشياء مهمة في علاقتنا مع الآخرين هي (فقه 
الخلاف وفقه الحوار وفقه النصيحة). فالإنسان لا يعيش 
لوحده» ولابد له من فقه هذه الأمور الثلاثة حتى يستفيد من 
الناس ويفيدهم ولا يضرهم. 

۹- اليقين بمعالم سورة العصر الأربعة والوقوف عندهاء 


(۱) رواه الترمذي .)۱۲۰١(‏ 


ر کڪ 
وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي 
بالصبر. 

١-اليقين‏ بفراق هذه الدنياء فماذا قدمناء وما هو أثرنا على 
الناس» وكم بذلنا في تربية آنفسنا» حت نكون مؤثرين ونافعين» 
وهل فکرنا بعمل يجري لنا ثوابه بعد الممات؟. 

-١‏ إن من أقوى أسباب الثبات على القيمة هو ذوق 
حلاوتها والآنس اء بحيث تصير عادة للعبد لا يقوى على 
فراقهاء فيلزمها ملازمته للطعام والشراب» والسؤال المهم: متى 
نذوق حلاوة القيمة ونستمتع ما؟» والجواب: بالعمل بإخلاص 
وصبر ویقین والتوفیق بيد اللّه. 

-۲١‏ لا يقطعك طلب الخير عن ربك: الحذر ثم الحذر أن 
تكون القيمة أو العلم أو الدعوة أو البرنامج أو القدرة أو النجاح 
أو العبادة ؟ أو ثناء الناس. فالحذر أن تكون تلك المطالب أو 
غيرها قاطعة لك عن الله» فيركز عليها العبد وربما يبرز فيها 
فیتعلق با وتضعف صلته بربه» فلنجتهد ان يکون الله تعالٰ هو 
قصدنا ومطلوبنا من وراء كل وسيلة أو هدف أو حركة أو سكنة؛ 
لأن العبد ضعيف فقد يستدرجه الشيطان وتغويه النفس» ففي 


اا ڪڪ یک ٢‏ 
معترك الأعمال ووجود الأقران واختلاف الآراء وكثرة 
المجالات فقد يتسلل حظ النفس وغلبة الذات فيضعف 
الإخلاص ثم تفسد الأحوال بويلات الرياء والسمعة والعجب 
وطلب المدح ورغبة الظهور والله المستعان. 

قال يوب السختياني": ما صدق عبد إلا سره آلا يعلم 
بمکانه. 

وقال: يوسف بن الحسين”: كم أجتهد في إسقاط الرياء من 
قلبي» ولکنه ينبت عل لون جدید. 

وقال: سفيان الثوري”: لقد جاهدت نفسي» وما جاهدتها 
على شيء أعظم من مجاهدتي إياها على الإخلاص. 

وقيل: أشق شيء على المخلص اطلاع الناس على عملهء 

وأشق شيء على المرائي ألا يطلع الناس على عمله. 
قال يوسف بن أسباط: تخليص النية من فسادها شد على 


.)١ /١( حلية الأولياء‎ )١( 
.(۲ °۸ سير اعلام النبلاء(۷/‎ (۳) 


ر پد 
العاملين من طول الاجتهاد”. 
المطلب الثالك 
حتیٰ تکون جاداً 
-١‏ العناية بالوقت الذي هو الحياة: فاحذر أن يكون وقتك 
هدرا يضيع بين النوم والملذات والطوارئ وتعلقات القلوب 
ومجالسة الفارغين» ولسوف تسل عن هذا العمر» وقد وبّخ الله 
الکفار فقال لھم دوریم ابد نید من کر اکم 
ذ4 " وتال البي بل "لن تزول قدما عبد يوم القيامة 
ت 6 ۶ ۶ 
جى وبال عن ارت فال ن ره ا افا وع ا ا 
آبلاه وعن ماله من آین اكتسَّبه وفيما آنفقه وعن علوه ماذا عمل 
فيه" . 
ضبط المواعيد والالتزام بالحضور والانصراف» ورفض 
الفوضى في الوقت واستثماره بما يقربك إلى ربك» واحرص 
على ما ينفعك» واترك الاشتغال بما لا يتفعك» وتذكر الخسران 


(۲) فاطر آية (۳۷). 
(۳) مجمع الزوائد .)۲/٤۱(‏ 


بناءالسلوك کک 
في مُضي الوقت بالذنوب» وتذكر الغنائم في مضي الوقت في 
القربات. ولو حضر اليقين في قلوبنا بالأوقات ما أنفقنا نفسا 
واحدافي غير مرضاة اللّه. 

والله لو حضر اليقين قلوبنا#*# ما ضاعت الأعمار من قربان 

والموت يأخذ كل يوم حقه#*# فاجهد لنفسك قبل كل أوان 

۲- الترتيب: كن جادا في ترتيب الأولويات في واجباتك 

وقراءتك» وحقوق والديك وأقاربك وأصدقائك» واحذر من 
تعارض مشاريع الخير حت لا تسقطهاء ولا تتحمل ما لا 
تستطيعه وكن صاحب برنامح جاد» وإذا اقتنعت بأهمية أي 
موضوع فضع له برنامجاء والتزم فيه » ولا تكن مشتت العزمات» 
كل يوم لك مشروع» واجعل وقتا لمراجعة الحفظ» وآخر لطلب 
العلم» وآخر للقراءة العابرة والمطالعات الآنية العارضة» واحذر 
من الجوال سراق الأوقات والقلوب» وتعامل معه التعامل 
الإأيجابي فاستفد منه بحيث لاأ يضرك» وخذ منه بحيث لا يغرك» 
وتقرب إلى الله به» ولا يكن سبيلا للنظر الحرام وقول الحرام 
وعمل الحرام» وترويج المظنون» فلا ترسل إلا ما تعلمه بيقين» 
واحذر من الشائعات. 


۳- التنظيم: نظم مكتبتك وبيتك وسيارتك وهندامك 
وملفاتك» والفوضى بها وني غيرها دليل على عدم الجديةء 
فالتنظيم يشجع على التقدم» والفوضى ضد الارتقاء والتطوير. 

٤‏ - المبادرة والإيجابية: لا يلزم أن تعرض عليك الأعمال» 
ورعت فيها ويلح عليك» فبادر وکن إیجابیاء ولا تكن دائما 
محمولاً بل كن حاملا متدفقا بالعطاء» وافر الهمة صادق 
العزيمة» واجعل آخر ما تفكر به الراحة وما تشتهيه النفس. 

-٥‏ كثرة الاجتماعات وكثرة الأصحاب والارتباطات 
تشتت الذهن» وتقتل الأوقات» وتضعف الإنتاج» فانتق منها ما 
ينفعك» واجتنب ما يضرك» وفي الاجتماعات آفات فاحذرها. 

قال ابن القيم": آفات الأخوة ثلاث : 

# الاجتماع أكثر من الحاجة. 

# أن يصبح الاجتماع شهوة ورغبة يغيب فيها عن 
المقصود. 

# تزين الإإخوان بعضهم لبعض بترك النصيحة. 

-٦‏ كثرة المجاملة على حساب المصلحة في عمارة 


.)٩۹۳( الفوائد‎ )۱( 


الأوقات بالقربات. 

۷- كم ضاعت من بين أيدينا الكثير من المشاريع الدعوية 
والعلمية بسبب ضعف الجدية» والإهمال» وتعارض الأعمال» 
وإزجاء الآوقات في غير طائل. ومن أقام مشروعا ناجحا فاعلم 
أن خلف هذا النجاح عمل جاد دؤوب. 

۸- ابداً في تنفيذ عمل صغير بشرط الإعداد المسبق» وأن 
تكون جاداً لتر الثمرة التي تحدوك للمزيد. 

۹- اعلم أن النفس لا تريد الجديةء فلابد إذاً من جهاد 
للنفس حتى تتروض على الحزم والالتزام» ونبذ الكسل. 

١-سؤال‏ مهم. مَنْ طبيعته الكسل وعدم الجد وضعف 
الصبر» فهل يعني آنه لا يستطيع الجدية؟ 

والحواب: كلا؛ لأن الجدية تنمو» ويتربى عليها الإنسان 
شيئا فشيئا حت تكون عادة وخلقا » ورفض الاستسلام للهوان 
والعبث والتمادي في ضياع الأعمار بين الأماني وآفات الصحبة. 

-١‏ لابد أن يتربى مريد الجدية على الجلوس لوحده حت 
يصنع النفس المثابرة الأبية الصابرة الشماء؛ حت تألف ذلك 
ويكون لها سجية وخلقا. 


د بناءالسلوك 

-١‏ كان الأنبياء والمصلحون جادين» فخلقوا لنا المجده 
وبنوا لنا العز» فهل نقفوا أثرهم بالعزيمة والجد واقتحام 
ا الجادين و کک 
وأُحِبٌ ما سرك قالت فقام فتطهر ١ ٤‏ قا م صلی قالت : فلم بزل 
يبکي حت بل حجر قالت : ٿم بک فلم يرل پبکي حى بل 

ا e Ki f ds‏ 
لحت قالت : ثمٌ بك فلم يرل يبكي حت بل الأرص فجاء بلال 
يُؤذنه بالصلاة فلمًا رآه يبکي قال : يا رسولً الله لِم بكي وقد عفر 
o‏ 
نرَّٺ على اللَيلة آي ويل لمن قرَأها ولم يتفكَرْ فيها إن في لق 
السَمَوَّاتِ وَالَرّْض) [آل عمران: .)]۱۹١‏ 

۴- اطرق باب التوفيق: إن أجمع تعريف للزهد هو اختيار 
ا رجب رهه اہ " وهر (ترك الاشتغال بما سوئ الله 
تعالی). فمن وفقه للها خد بقلبه نحوه» وجمع همته عليه» 
وصارت حياته كلها طلبا لرضاه» فهو لا يرضى أن تمضى لحظة 
بغير قربة» والموفق من فتح الله له أبواب الخيرات في كل مكان 


(۱) رواه ابن حبان» وصححه الألباني (۲/ .)۳۸١‏ 


بناء السلوك ج 
مرضاة ربه ونازیر لا یاه اید وگ OEE‏ 

قال مالك بن دينار: "ِن ن الأبرَار علي لوبهم بأغْمَال لبر 
وَإِنَ اجار تغلي فلو م فال جور ۰ 5ا۵ ری شوم 
او اما هم هموک رَحمَگمُ الل ۰. 

قال ابن القيم رحمه الله: 

e Bc ٠# ولكنماالتوفيق باله إنه‎ 

فقدم فدتك النفس نفسك إا #۴) هي الثمن المبذول حين تسلم 

فما ظفرت بالو صل نفس مهينة # OT Ee Egg‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: التوفيق ليس بيتا 
تسکنه» ولا شخصا تعاشره» ولا ثوبا ترتدیه» التوفيق غيث إن 
أذن الله مطوله على حياتك ما شقيت أبداء e‏ 
وحسن الط a‏ خښ الط بالناسن دائما» وحتی 

تتيقن أن الال هي فا توفیق انظر ل الك من آسهل 

. ys 


(۱) هود آیة (۸۸). 
(۲) صفوة الصفوة .)١١۹(‏ 
(۳) ملتقى أهل الحديث. 


ڪڪ 

الفصل السادس: من هدي النبي 44 في تعديل السلوك: 

هذه مقتطفات من سيرة سيد الدعاة والمربين في كيفية 
معالجة الأخطاء فلم يكن النبي ية يواجه أحدا بما يكره» ولم 
یکن سبابا ولا فاحشا ولا غلیظاء بل کان يطلب أن یقتص منه من 
وقع عليه منه خطأً» وكان عظيم التواضع وأحسن الناس خلقاء 
هاشا باشا . قال أنس رضي الله عنه: (ما رأيت أحداً أكثر تبسما 
من النبي 445). » ولقد تعدى هذا الخلق الرفيع حتى مع أعدائه 
في هدوئه وجودة حواره ووفائه بعهده وحلمه وکرمه» ویکفینا 
قول الحق عز وجل :ونك للحي عير ). 

-١‏ التوجيه الرشيد» وترك المعاتبة على الخطاً: 

في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد: (بينما نحن في 
اور ا 
المسجد . فقال أصحابُ رسول الله يل: مه مه . قال : قال 
رسول الله ی لا تزرمُوه . دَعَوهٌ فترکوه حت بال . ثم إن رسولّ 
الله بي دعاه فقال له إن هذه المساجد لا صل لشيءٍ من هذا 


(۱) رواه الترمذي وقال حسن غریب .)۳۹٤١(‏ 


بناءالسلوك ر 
البول ولا القذّر . إنما هى لِذكر الله عز وجل» والصلاةء وقراءة 
ا ء ٣و‏ ا ء ٍ 
القرآنِ » أو کما قال رسول الله ا. قال فأمر رجلا من القوم» 
فجاء lL‏ ماءِ» فشنة عليه)”. 

۲- المناقشة العقليةء وترك اللوم على من طلب الزناء 
والدعاء له: 

في قصة الشاب الذي طلب الإذن بالزنا: "إن فى شابًا تى 
الب ية فقال: يا رسولً الله ائذن لي بالزنا فأقبل القومُ عليه 
فزجروه وقالوا: مه مه فقال: ادنهٌ فدنا منه قریبًا قال: فجلس قال : 
3 و ن ا 

ا لإمك ؟ قال: لا والتو جعلني الله فداءَّك قال: ولا الان 
چ * ء 3 2 
يُحبوله لأمهاتهم قال: أفتحبه لابنتك قال: لا والله يا رسولّ الله 
جعلني الله فداءك قال: ولا الان يحبوده لبناتهم قال: فته 

2 
لأختك قال: لا والله جعلني الله فداءَّك قال: ولا الناس يبوه 
لأخواتهم قال: أفثحبه لعكَيّك قال: لا واه جعلني الله فداءَك 
قال: ولا الاس r‏ لعمّاتهم قال: أفتحبّه لخالتك قال: لا 
والله جعلنی الله فنا قال: ولا الا يحبو ده لخالاتهم قال: 


(۱) صحیح مسلم .)۲۸٥(‏ 


1o۲ 7‏ کے 
فوضع يده عليه وقال: اللهك اغف ذنبه وطهر قله و حصن فرْجَه 
aT‏ 

۳- النهي عن سب الذي تكرر منه شرب الخمر 
والثناء عل توحیده: أن رجلا على عهد التب بيه كان اسمُه 
عبد الل وکان يقب حمَارًاء وکان بُضجك رسول الله کل > 
وکان التي ڪيا قد جاده ئي الراب فاي بو یوما فار پو ُء 
فقال رجل من القوم: الهم العَنُّ »ما كث ما يؤت بو ؟ فقال النبيّ 
sgl SNE N) :‏ 

٤‏ - الرد بالتثبيت على الإيمان» وترك الانتصار للنفس: 

في قصة عمر -رضي الله عنه- في صلح الحديبية لما اعترض 
على شروط الصلح» فلم يقل النبي 5 لعمر كيف تعترض على 
E‏ 

بل قال له: إ يرسو الو ولشت أعضية .وهو ناصرئ : 
فال غو او کت دا هان المت د ف فل 
: بلى» فأحبزتك آنا تأيه العام؟ قال : قلتٌ: لا. قال: فإنك آثيه 


(۱) رواه البخاري .)٦۷۸۰(‏ 


ڪڪ کک ہل 
sS‏ . قال : فايْتُ با بکر فقَلْتٌ : یا أبا بكر » اليس هذا 

EE A E CE O 
: الباطل ۶ قال : بل . قلت + فلم تغط الَو فی دیننا إا ؟ قال‎ 
ايها الرجل» إنه لرسول اللو ية » وليس يغصي ربّه » وهو ناصره‎ 
فاستَمْسىك بغرزه › فوالله إنه على الحقٌ. قلت : آليس كان‎ > 
بدا نّا ستأتي البيت وتوف به ؟ قال افاخر ك آلف‎ 
.۰ تأێيه العام؟ قلتٌ: لا . قال : فإنك آێیه ومْملَوّفٌ به‎ 

-٠‏ ثناء النبي ب على الأفضل وترك المخاصم له: 

ني قصة خصام الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما- 
ا ای غل ی کر کر وا ی ا ین ای 
کرو او ا وک ر ا ر 
مخضا ٤‏ فاتبعه آبو بكر کاله أن يستغفر له فلم قعل » تن علق 
باه في وجهه ء فأقبّل ابو بکر إلى رسول الله لاة. فقال أبو الدرداء 
e A A‏ 
غار ).قال : وتام عمر غلئ ما کان منه» قاقبل حت سل 
وجلّس إلى النبيّ 5ة » وقص على رسول الله ي الخبَ . قال 


(۱) صحیح البخاري (۲۷۳۱). 


ر ص 
أبو الذّرداء : وغضب رسول الله ية » وجعّل أبو بکر يقولٌ : 
او ی کا ا و 
أنتم تاركو لي صاجبي » هل آنتم تا رکون لي صاحبي » ني قلت 
: يا أيّها الناس » إني رسولٌ اللو إليكم جميعًا » فقلّم : كذّبتَ » 
وقال بو بكر : صدَقتَ 0 

- الحديث عن الطبيعة البشرية دون اللوم على من 
وقع منه الخطاً: 

في قصة عائشة رضي الله عنها لما كسرت الصحفة: "كان 
النبي يي عند بعض نسائه » فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين 
بصحفة فيها طعام » فضربت التي النبي 4 في بيتها يد الخادم › 
فسقطت الصحفة فانفلقت » فجمع النبي يياه فلق الصحفة ثم 
جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة » ويقول : ( غارت 
أمكم ) ثم حبس الخادم حتى آتي بصحفة من عند التي هو في 
بيتها » فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها »› 
وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت”. 


.)٤٦٤٩( صحيح البخاري‎ )١( 
.)٥۲۲١( صحيح البخاري‎ )۲( 


بناءالسلوك > 

۷- الرد المباشر على نوازع النفس العصبية» 
والجاهلية في موقفين: 

أ/ لما عيّر أبو ذر بلالاً بقوله: "لقيت أبا ذرٌ بالربذة وعليه 
حل وعلى غلامه حلة فسألقه عن ذلك فقال: إني ساببتٌ رجلا 
فعيرته بأمه فقال لي النبن بي: يا أبا ذرّء أعيرته بأيه » إنك امْرؤ 
فيك جاهلیة إخوانکم حولکم جعلهم الل تحت أیدیکم» فمن 
e N DA N O E‏ 

E:‏ ر e‏ .ع 

ولا تكلفوهم ما يَغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم”. 
ب/ لما تزاحم خادم الأنصار وخادم المهاجرين على الماء 
۰ 4 ِ ‌ 
فقال: "كنا في غزاة - قال سفيان مرة : في جیش - فکسَّع رجل 
من المهاجرينَ رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري : يا لَلأنصار» 
a 2‏ 
وقال المهاجري : يا للمهاجرينَ» فسمع ذاك رسول اللو ي فقال 
ھر 1 کہ 
المهاجرينَ رجلا من الأنصار» فقال : ( دعوها فإنها مني ) . 
E E €‏ ول ê‏ ۾« ٩‏ ب ° م ° 
فسيع بذلك عبد الله بن ابي فقال : فعلوهاء آما واللو لن رجَعنا 


(۱) صحيح البخاري (۰). 


کے بناءالسلوك 


چ 


a‏ المدينة ة ليخرجَن الاعز منها الأدلء فبلغ اللي بل ۽ فقام 
عمَرٌ فقال : يا رسول الل دَعّني أضربْ عن هذا المنافق» فقال 
النبن ل ( دعه» لا يتحدّث الناس أن محمدًا يتل أصحابه ) . 
وكانتِ الأنصارٌ أكثرً من المهاجرينَ حين قدموا المدينةء ثم إن 
المهاجرينَ كثروا بعد *. 

- الابتسامة في مقابل الخطاً وإعطاء المطلوب: 

لما جذب الأعرابي برد النبي بل4: "كنت أمشي محَ رسول 
الله ية وعليه برد تجرانق غليظ الحاشيةء فأدركه عراب فجبذ 
ردان جا شید قال آنل ٠‏ طرف إل مد عا ا 
وقد ثرت فبها حاشية الرداء من شدة جبيه ثم قال : يا 
محمد مر لي من مال الله الذي عندّك فالتقت إليه فضجحك» ثم 
أمَّر له بعطاءِ ”. 

aS a E SS -۹ 

آن نساءَ رسول ال ڳل كن جزټينِ: فحزت فيه عائشة 
وحفصة وسودةٌ » والحزبٌ الآخر أم سلمة وساثر نساءِ رسول 


(۱) صحيح البخاري .)٤۹۰٥(‏ 


_ بناءالسلوك‎ 
ND 


اله ي » وكان المسلمون قد علموأ حب رسول الله بيا عائشة › 
E‏ 
e‏ حتیٰ إذا کان رسول اللو لا في بيت عائشة » بعك 
صاحب الهدية إلى رسول الله لاز ي بيت عائشة » فكلَمَ حزبُ 
أمّ سلمة » فقلْنَ لها : كوي رسول الله ية يُكلَمٌ الناس » فيقول : 
من آراد آن بهي رسو الله 5ل هدي ء فليهدها إليه حيث كان 
من بيوتِ نسائ » فكلّمتة أمٌ سلمة بما فلن فلم يقل لها شيا » 
فسألتَها » فقالت: ما قال لي شيا » فقَلْنَ لها : فكلّويه » قالت: 
فكلْمَنّهُ حينَ دار إلبها أيًا فلم يقل لها شينًاء فاته فقالت: ما 
قال لي شينًا » فقلْنَ لها كلوه حت يُكلَمَكِ » فدار إليها فكلَمنة 
فقال لها: ( لا تؤذيني في عائشة » فإن الوَّحْي لم يأتني وآنا في 
رت هرا ا لا عاف ا قالت:: الك أتو ت ال اشح أذاك 
يا رسو اللو » ثم إن دعن فاطمة بنك رسول الله ل . 
فأرسلت إل رسول الله بلا تقو ل : إن نساءَك ينْسَدَْكَ الله العدلّ 
في بنتِ ابي بکر فکلّمنۂ فقال : ( پا َة RE TEE‏ 
قالت : بى » فرَجَعَت إليهنٌ فأخبرَهُيّ » فمل : ارجعي إلبه 
قات آن ترح » فرصل زیدب بدت جحش » فا فاغلظت » 


ر س 
وقالت : إن نساءَك ينشُدَنَكَ الله العدلّ ني بنتِ ابن أبي قحافة 
فرفعت صوتها حت تناولث عائشة وهي قاعدة فسَبتها » حت إن 
رسو الله َة لير إلى عائشة هل تَكَلّمَ » قال : فتكلَّمَّت عائشة 
رد على زينبَ حتى أسكََتّهّا » قالت : فنظر لنب اة إلى عائشة 
قال اھا بت آی یکر 

١-ترك‏ الانتقام ممن أخطاً وإعطاؤه حقه: 

بینما كان الرسول ئي جالسا بين أصحابه .. 

إذ برجل من أحبار اليهود يسمي زيد بن سعنه وهو من 
علماء اليهود دخل على الرسول بياة.. واخترق صفوف أصحابه 
.حت أت النبي 45 وجذبه من مجامع ثوبه وشده شدا عنيفا 
.وقال له بغلظة : أوني ما عليك من الدين يا محمد .. إنكم بنو 
هاشم قوم تماطلون في آداء الديون .وكان الرسول جي .. قد 
استدان من هذا اليهودي بعض الدراهم ..ولكن لم يحن موعد 
أداء الدين بعد ..فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه .. وهز 
سيفه وقال ائذن لي بضرب عنقه يا رسول الله فقال الرسول بيا 


لعمر بن الخطاب رضى الله عنه (مره بحسن الطلب ومرني 


Yo/۸! صحيح البخاري رقم:‎ )١( 


ڪڪ کک دل 
بحسن الأداء ) فقال اليهودي: والذي بعثك بالحق يا محمد ما 
جئت لأطلب منك دينا إنما جئت لأختبر أخلاقك ..فأنا أعلم أن 
موعد الدين لم بحن بعد ولكني قرت جميع وصافك ني التوراة 
فرأيتها كلها متحققة فيك إلا صفة واحدة لم جرا معك .. وهي 
آنك حليم عند الغضب ... ون شدة الجهالة لا تزيدك إلا حلماء 
ولقد رأيتها اليوم فيك» فأشهد أن لا إله إلا الله» وأنك محمد 
رسول الله» وما الدين الذي عندك فقد جعلته صدقة على فقراء 
السام .وقد حسن إسلام هذا اليهودي وأستشهد في غزوة 
E‏ 
-١‏ بيان خطر الذنب وإبعاد المنكر دون تثريب: 

مع الرجل الذي لبس خاتم الذهب فطرح النبي خاتمه: "أن 
رسول الله کا ا . فنزعه فطر حه 
وقال ( يعد أحدُكم إلى جمرةٍ من نار فيجعلّها في بره ) فقيل 
للرجل » بعدما ذهب رسول الله بياة: خد خاتمَك انتفِعٌ به . قال : 


4 س ce‏ »« ل اا 
لا . والله ! لا اخذه آبدا. وقد طرحه رسول الله کیا ©. 


(۱ )روئ ابن حبان في صحیحه (ج۱ ص۲۱٥ر۲۸۸(‏ 
(۲) صحیح مسلم (۲۰۹۰). 


7[ 1 کے 

۲- دفع الظلم بالتخويف من قدرة الله: 

في قصة آبي مسعود البدري حين رآه النبي بيه يضرب 
غلامه: "كنت أضرب غلامًا لي بالسوط . فسمعت صوتا من 
a E O E‏ 
قال : فلما دنا مني » ٳذ هو رسو ل الله يا. فإذا هو يقول ( اعلمْ » 
آبا مسعود ! اعلم » آبا مسعود !) قال الت الوط من بى : 
فقال ( اعلمْ » أبا مسعودِ ! أن الله أقدرٌ عليك منك على هذا 
الغلام ) قال فقلت TS‏ . وقي رواية : 
غير آن ني حديثِ جرير قط هن يد الوط من خب 

۳-- بيان كفارة الذنب دون تثريب: 

في الرجل الذي قال للنبي جيا: 

عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رَجُلاً أَصَابَ مِن امرأةٍ قله 
اتی التي - 5ل - ا اخبر انر ا: (وآقم الصلاة طَري التَهّار 
ورلمًا م ع اليل ل الخحستات کک 1 یا) [هود/ .]۱۱٤‏ قال 


أ وك 


ا ارلا لى هَدَا؟ قا ميع امتي کلهم). 


ا 


(۱) صحیح مسلم .)۱٦٥۹(‏ 
(۲) متفق عليه. 


ڪڪ اا ڪڪ کک ا 

٤‏ - الدلالة على الإحسان إلى من أسيء إليه: 

E E a 
ذاتَ يوم فإذا الذيبٌ -الذئبٌ ؟ ؟- قد‎ I Ty 
a ذب بشاةِ من غنوها . ونا رجل من بني آَم‎ 
فود . لكني صککتّها صك . فاتیت رسولّ الله ¥ فعظًم‎ 
ذلك علي . قلت : يا رسولً الله ! أفلا أعتقها ؟ قال اتتني ہا‎ 
فأتیته بها . فقال لها أَينَ الله ؟ قالت : في السماءِ . قال مَّن أنا ؟‎ 
. قالت : نت رسولٌ الله . قال أعتقها . فإنا مؤمنة‎ 

-٠‏ الدرس العظيم ني معاملة الناس في الظاهر وترك 
النوايا لله في ثلاثة مواقف: 

الأول: في قصة أسامة بن زيد حين قال بعكنا رسول الله كلا 
إلى س . فصبّحنا القوم . فهزمناهم . لقت آنا 
ورجل من الأنصار رجلا منهم غ ال 0 
فكف عن الأنصاري. وطعنتة برمحي حتى قتلتة. قال فليا 
قمنا. بلغ ذلك التي بلا فقالّ لي يا أسامة ! أقتلتةُ بعد ما قال لا 


)۱( صحیح مسلم .)0٥۳۷(‏ 


ر سے 
إل إلا لله ؟ قا قلت: يا رسو الوا إلّما كان معد . قالّ» فقال 
قتا بعد ما قال لا إل إلا ا۶؟ قال فما زا يكررها علي حى 
تمتيتٌ أي لم أكن أسكَّمث قبل ذلك اليوم. 

القان :رى كيت الد رن لرل بن عانت وول 
نشل ف الا غ عن ب أبي طالب رضي الله عنه إلى 
رسول اللو َة من اليَنِ بذهيبة في آديم مقروظٍ لم تحَصّل من 
ترابها » قال: فقسّمها بين أربعة نفر: : بين عجيتة بن بد اقرع بن 
حابس وزد الخيل» والرابع: إما عَلقَمَ وإما عامر بن الطفيل 
فقال رجل من أصحابه: کا ا اال فبلَغ 
ذلك النب ل فقال: (ألا تأمَنوتني وأا أمينٌ من في السماءِ ۽ 
يأتيني خبرٌ السماءِ صباخًا ومساء) . قال: فقام رج غائ العينين 
» شرف الوّجنتين» ناش الجبهة کت ال محلوق الرأس» 
مُشمَرُ الإزار» فقال ا زرل ا انق ف ال ( ولك او لیت 
اح أهل الأرض أن يي ال). قال: ثم ولّى الرجل: قال حال 
بن الولید: یا رسول الل ألا أضربُ عَنمَّه؟ قال: ( لاء لعلّه أن 
RE E E‏ 
ي قلبه » قال رسول الله ل: ( إني لم أومز أن أنَقّبَ قلوبَ الناس 


س 
ولا اش بطولّهم ). قال: ثم نظّر إليه وهو مُقَفٌ » فقال: ( إنه 
يخر من ضشضۍ هذا e‏ کتابَ اللو رَطْبّاء لا يجاور 
يَمرُقون منَ ¿ الدين كما يَمرُق السهمُ من الرَميّة - 
اظ قال - لعن آدركتهم اتهم قت E‏ 

الثالث: في المتخاصمين عند النبي بي فقال: "إنكم 
تخقصمون إِل» وإِلّما آنا بك ولعلّ بعكم ألحنٌُ بحجيه من 
بعض» فإنما أقضي بینکما على نحو ما آسمع» فمن قضيت لَه 
من حقّ أخيه شينًاء فإنَّما له قطعة من النّار”. 


(۲) صحيح النسائي (oV)‏ 


س لاء السالوك 
نماذج واقعية في تعديل السلوك 


-١‏ قصة عمر رضي الله عنه مع شارب الخمر: 

روئ ابن أبي حاتم عن يزيد بن الأصم قال کان رجل من 
آهل الشام ذو بس وكان يفد إلى عمر بن الخطاب فقده عمر 
فقال ما فعل فلان بن فلان فقالوا يا أمير المؤمنين. تتابع في هذا 
الشراب قال فدعا عمر كاتبه فقال: اكتب من عمر بن الخطاب 
إلى فلان بن فلان سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله 
إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله 
إلا هو إليه المصير ثم قال لأصحابه: ادعوا الله لآخيكم أن يقبل 
بقلبه ون يتوب الله عليه. فلما بلغ الرجل كتاب عمر جعل يقرأه 
ويردده ويقول: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب قد 
حذرني عقوبة ووعدني أن يغفر لي)" وزاد الحافظ أبو نعيم: 
(فلم يزل يرددها على نفسه ثم بك ثم نزع فأحسن النزع فلما 
بلغ عمر خبره وقال: هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخا لكم زل زلة 
فسددوه ووثقوه. وادعوا الله له أن یتوب عليه» ولا تکونوا اعوانا 


بناءالسلوك ع 


للشطان عله". 


۲- قصة الصاحبين الناصح والمضيع للصلاة: 

كان في أحد أحياء بريدة رجلان» أحدهما غافل معرض لا 
يشهد صلاة الجماعة» وكان الآخر رجلا ناصحا غيورا يمر كثيرا 
على ذلك المعرض وهو في طريقه إلى المسجد ينصحه ويذكره 
بالله» وأحیانا طرق بابه» ولکن دون جدوئ» وذات يوم طرق 
عليه الباب فخرج المعرض غاضبا منكرا على الناصح كثرة 
تذکیره وطرقه بابه» ویتوعده بآنه ذا طرق بابه فلا یلومن الا 
نفسه» فثارت الغيرة في قلب الناصح وأمسك به وقال له: كل 
تلك السنوات وآنا صابر عليك ناصح لك ثم تهددني» وأما الآن 
فلن أطلقك إلا بيد الجهات المسؤولة لتجري عليك النظام. 
فرد عليه: تأخذني بالقوة وتشتكيني ؟ أهذه الدعوة والنصيحة؟ 
فقال له الناصح: لقد كنت رفيقا بك حينما كنت مؤدبا وأما الآن 
وبعد تهديدك وسوء خلقك» فلن أتركك إلا بيد القضاء ثم 
آنتهي منك ولا أقربك فارتفعت الأصوات في السوق وطال 


(۱) حلية الأولیاء /٤(‏ ۹۸-۹۷). 


ے بناءالسلوك 
الخصام وتجمع الناس وحاولوا الإصلاح» وطلبوا من الرجل 
الناصح أن يطلقه ثم يرفع الأمر بالشكوئ» ولكن الرجل أصر 
عل موقفه وهو آخذ بتلابیب صاحبه بكل قوة وإصرار على 
تنفيذ مطلوبه» ثم طال الوقت وحانت إقامة الصلاة» وتدخل 
العابرون للصلاة وقالوا: صلوا وبعد الصلاة تنفرج الأمور» ولا 
تتجمعوا بهذه الطريقة في السوق» ثم قال الرجل الناصح: لن 
آفکه إلا بشرط آن یدخل الآن لبیته ویلبس ملابسه ویتوضاً ثم 
أنتظره فيأتي لنذهب سويا إلى المسجد وبعد ذلك أتركه إلى غير 
رجعة» فاستجاب صاحبه إلى هذا العرض الذي سيخلصه من 
هذا الحرج والفضيحة أمام الناس» ثم دخل بيته فتوضاً ولبس 
ولكن الرجل الناصح صرف كل همه ودعائه لصاحبه بأن الله 
يهديه ويشرح صدره» ويرزقه الإنابة إليه وقال: يارب هذه آخر 
اللحظات بينى وبينه» ولن أعود إليه بالنصيحة بعد هذه الصلاة 
فاللهم خذ بقلبه إلى الهدى والتقى والرشاد ثم انتهت الصلاة 
وخرج صاحبه الغافل من المسجد فالتفت إليه صاحبه ينظر إليه 
وبعد آن آنه ورده خرج متأخرا ولکنه وجد صاحبه ینتظره عند 


ڪڪ کک ۷ا 
الباب فخاف أن يكون قد أراد به سوءا بعد الذي جرى ولكن 
المفاجأة أنه انکب عل رأسه باکیا معتذرا منه ومبشرا له بأن الله 
قد من عليه بالهداية أثناء صلاته» هذه ثم أقبل على ربه منيبا إليه» 
وصار هذان الرجلان من الأصدقاء المتنافسين على الخيرء 
ونسأل الله لهما الشبات. 


۴- قلب على الجمر (الوالد مع ولده). 

هذا ولد ركبته الشياطين» واتبع الشهوات» وضيع الصلوات 
وعق والديه» والتحق بأصحاب السوء» وعجز عنه أبوه وأمه 
بالنصح والقرب» ومنحاه كل ما يستطيعان للتأثير عليه» ولكن 
دون جدوى ومرت السنوات وامتلأت قلوب الوالدين على 
فلذة كبدهما حزنا وأسفاء واتخذ الولد غرفة في سطح البيت يأتي 
إليها لينام فيها طوال النهار؛ لأآنه يسهر الليل كله خارج البيت 
وأصبح الوالدان يتمنيان ولو رؤية الولد فلقد أعرض عن البيت 
ومن فيه» وركن إلى أصحابه في مستنقع المنكرات» واشتدت 
الحال بالوالدء المجروح فدّل على أحد الاستشاريين المهرة 
فقص عليه خبر ولده وآخبره بأنهم بذلوا كل الوسائل لإقناع 


ر لے 
الولد والقرب منه» ولكن بلا فائدة. فقال الاستشاري: لدي حل 
ولكنك لن تفعله؛ لأنه شديد على نفسك فقال له الوالد: وهل 
آنا قادر عليه؟ فقال له الاستشاري نعم بكل تأكيد» فقال الوالد : 
ني مستعد ولو بذلت لولدي کل دنیاي فنت لا تدري کم نعاني 
من الآلام بسبب هذا الولد» فأعطني حلا فقال له الاستشاري: 
استعن بالله وانطلق إلى ولدك» واطرق عليه باب غرفته حت 
يفتح ثم ارم بنفسك عليه وقبل رأسه واحتضنه» فرد عليه الأب: 
لکن آنا لم آفعل معه خطا حتيٰ اعتذر منه» ٿم هو لن يستقبلني» 
فقال الاستشاري: دع عنك كل هذا واستعن بالله وأكثر من دعاء 
الله الذي بيده القلوب» وإذا علم الله منك الصدق فأبشر بأن الله 
ن يخيب رجاءك» ودع عنك وساوس الشيطان» فوقعت تلك 
الكلمات في نفسه» وانطلق إلى زوجته متفائلا ومحسنا الظن 
بالله. فما كان من الزوجة إلا أن شجعته ودعت له؛ فعزم عل 
ذلك ثم توجه إلى غرفة ولده وطرق عليه الباب حتى فتح له» 
وهو لا يعلم من الطارق» ثم التزمه أبوه وقبّل رأسه» واحتضنه 
وبك عليه بكاء الواله الحنون» وني هذه اللحظات استدر الله 
تعالی عواطف الولد» فبك مع أبيه بكاءً طويلاء بكاء الندم 


د 
والعودة إلى والديه وبيته بعد الفراق المر الطويل» ثم أمسك بيد 
أبيه ونزلا إلى الم الرؤوم» فازداد بكاؤها وفرحهاء فرجع ذلك 
الولد الغافل العاق إلى ربه طائعا منيباء وإلى والديه بارا محسنا. 
سال الله القات: 


٤‏ - قصة الشيخ مع الطبيب النصراني: 

سافر أحد العلماء إلى إحدى البلاد الغربية» ومرض هناك 
فأدخل المستشفى وعلم به بعض الشباب المسلم هناك فزاروه 
واعتنوا به » وصاروا حوله يستفتونه ویخبرونه بأوضاع البلاد 
ومشاكلهم وهو يجيبهم» ولقد آلبس الله هذا العالم لباس العلم 
والتقوى والسكينة وشرح الصدر رغم ما هو فيه من مرض» 
ولاحظ طبيبه النصراني اطمئنان ذلك الشيخ الوقور» وما أعطاه 
الله من الحياة الطيبة في نور وجهه وراحة قلبه» وذات يوم اقترب 
ذلك الطبيب من الشيخ وقال يا شيخ تسمح لي بسؤال خاص - 
وكان بينهما المترجم- فقال له تفضل. فقال الطبيب: أرى عليك 
علامات الفرح والسعادة وسكينة النفس رغم ما نت فيه من 
مرض» آما آنا فإنني صحيح معاف وإذا خرجت من المستشفى 


ہے بناءالسلوك 
مارست كل الشهوات التي أريد» ومع ذلك فإنني أعيش حياة 
الضنك والقلق وضيق الحال الذي لا أعلم له تفسيرأء فهل عندك 
يا شيخ من تفسير لحالي وحالك؟ فقال الشيخ نعم ولكنني 
تفضل» فقال له الشيخ يا دكتور هل تأكل مع أذنك؟ فقال: لا 
لسانك؟ وهل تشم مع عينيك؟. فقال الدكرر ا ولك هله 
يا دكتور بنك تفعل الآن أشد من أفعال المجانين. فقال أنا يا 
شيخ وآنا دكتورك المتخصص الاستشاري الذي يعالجك 
ويعالج الناس وهم يأتون إلي من كل مكان وتقول لي بأني أشد 
من المجانين فقال له الشيخ أرجو أن تسمع لي فقال له تفضل 
فقال يا دكتور إن القلب هو سيد الجوارح وقد خلق الله القلب 
لمعرفته وعبودیته ومحبته وخوفه ورجائه ونت استعملت قلبك 
لغير ما خلقه الله فلقد صرفته للشهوات المحرمة والأفعال 
المنكرة فأصبحت تعيش الحياة النكدة وكثرة الهموم والغموم» 
وآنا مطيع لربي مستعمل قلبي وجوارحي فيما يرضيه فمنحني 


بناءالسلوك > 
الحياة الطيبة وهذا الاستنتاج ليس من عندي ولکن هو من کلام 
ربي حيث يقول سبحانه وتعالی: وم ام ن ز ری فن ل 
مَعسَة صنکا وفش ره يوم فيكم أف 4 ”. ثم تعجب 
الدكتور ووضع يديه على رأسه وقال: يا شيخ أعطني بعض 
الكتب التي تعرف بالإسلام لأنظر فيها فأعطاه ثم شفى الله 
رده الله إلى الحق والصراط المستقيم. 


-٥‏ قصة الكاتب الإعلامي مع والدته: 

كان هناك كاتب شهير إعلامي منحرف الفكر» سخر قلمه في 
النيل من الإإسلام والدعاة إلى الله تعالى» وأصبح يربح الأموال 
في سبيل الصد عن سبيل الله» وافتتن بشهرته الزائفة»ء ومرت 
الأعوام وهو في تجارته الخاسرة» وكانت والدته تعاني من 
انحرافه» وهجومه على الحق وآهله» وتبذل له النصيحة» لكنه 
ماض في غيه» وذات يوم مرضت والدته مرضاً أآضجعها على 


.)۱۲ ٤(هط‎ )۱( 


ڪڪ 
الفراش» وكان ابنها الصحفي الشهير بارا بها مهتما بأمرهاء 
فانطلق مرة ليشتري لها العلاج» فقدمه لها فنظرت إليه مه نظرة 
العتب والشموخ» وقالت له: يا ولدي هذا العلاج اشتريته من 
مالك الحرام الذي أخذته مقابل الإساءة للدين فلن أضع في 
بطني علاجا من مال حرام» وأصرت بكل قوة على رفضه رغم 
حاجتها الشديدة إليه» ولكنٌ كلمات الأم وقعت في قلب ولدها 
البار وجذبته من أعماقه (مال حرام.. اكتسبته من الصد عن 
سبيل الله.. وأمه على فراشها محتاجة للدواء.. ولكنها تر فضه) 
وني هذه الأثناء أذن الله تعالى للنور أن يدخل قلب ذلك الكاتب 
فعاد إلى رشده» وأعلن توبته وسخر قلمه السيال في خدمة 
الدين» والكتابة في رجال الإإسلام وتاريخه. أنه الكاتب/ خالد 
محمد خالد رحمه الله وأسکنه فسیح جناته. 


-٦‏ قصة الأبكم مع آستاذه: 

عاد أحد الأساتذة الفضلاء من رحلة برية في الرياض بصحبة 
طالب أبكم من معهد الأمل وكانوا ني السيارة مستعجلين لبعض 
الظروف» وني الطريق رآيا شبابا على حال مشينة محفوفة 


([ ۷۲ 0 
بالمنكرات» فطلب الطالب الآبكم -بالإشارة- من الأستاذ 
التوقف لنصح هؤلاء الشباب» ولكن الأستاذ رفض الوقوف 
لأنه مستعجل» فألح الطالب على الأستاذ بالوقوف وأفهمه آنه 
إن لم يقف فسيشهد عليه بين يدي الله بآنه رأى المنكرات فلم 
ينكرهاء ثم استجاب الأستاذ ووقف» فنزلا جميعا وسلما على 
الشباب» فحيوهما ورحبوا بهما وعرضوا عليهما الجلوس 
فرفضوا بحجة الاستعجال وقال الأستاذ لهم: ما كنت آنوي 
الوقوف لولا إلحاح هذا الشاب الآبكم وتخويفه لي باه 
ولكنني آقول لكم: اتقوا الله تعالى الذي يسمعكم ويراكم ثم 
دعا لهم وانصرفاء ثم مرت الأآيام ورآى أحد شباب تلك 
المجموعة الأستاذ في أحد المحلات فسلم عليه وقبل رأسه 
وشکره ودعا له وقال له: ما عرفتني فقال: لا. فقال: آنا أحد 
شباب المجموعة الذين مررت عليهم آنت والشاب الأبكم» 
وأبشرك آنني بعد كلماتك من الله علي بالهداية» ثم اجتهدت مع 

افراد المجموعة بالدعوة فزانت أحوالهم والحمد لله. 


کے بناءالسلوك 


۷- مع الربيع بن خثيم وفتنة المرآة: 

عن سعدان قال: آمر قوم امراة ذات جمال بارع أن تتعرض 
للربيع بن خثيم فلعلها تفتنه» وجعلوا لها إن فعلت ذلك آلف 
درهم» فسنت اخ ما قدرت عليه من ابت وتطہت 
بأطیب ما قدرت عليه» ثم تعرضت له حین خرج من مسجده 
فنظر إليها فراعه آمرهاء فأقبلت إليه وهي سافرة» فقال لها الربيع: 
وبهجتك؟ آم كيف بك لو قد نزل بك ملك الموت فقطع منك 
حبل الوتين»؟ أم كيف بك لو سألك منکر ونکیر؟ فصرخت 
صرخة فسقطت مغشيا عليها. فوالله لقد أفاقت وبلغت من عبادة 
را آنہا کانت یوم ماتت کأنہا جذع محترق”. 


(۱) التوابين لابن قدامة ص: (۲۷۳)» وصفة الصفوة لابن الجوزي("/ ۱). 


بناءالسلوك ڪي 


فتلك جولة مع وقفات في البناء السلوكي» ولأهمية 
الموضوع فقد ترددت کثيرا فيه. وهو موضوع يعني کل من تحته 
ناشئة يهمه أمر تربيتهم من الآباء والأمهات والمعلمين 
والمعلمات وغيرهم» ذلك أن مظاهر الانحراف السلوكي اليوم 
تدمي القلوب» وتضييع الصلاة عمود الدين يُهيج الأحزان» 
وتقصير الخيرين واقع ومشهود» والشباب المستقيم ينقصهم 
الكثير في البناء السلوكى الصحيح» والكتابة في السلوكيات نادرة 
عزيزة» وكتب المتقدمين في السلوك تعالج زمانهم. فكم نحن 
تخا ماف ال لاروك ن اعت الاوك :وو اهدعا 
وألطافها وعلاجها وتقويمها. 


ونا ادعوا كل قادر من أهل البصيرة والتربية إلى المساهمة 


ص 
أولاد المسلمين وأسرهم» وإذا كان الانحراف كبيرا فلابد أن 
تكون التربية قوية على قدر قوة الاأنحراف» وإذا كان هذا 
مشهودا في بلادنا المباركة بلاد التوحيد والمقدسات» فكيف 
بغيرها من وقوع في الشرك والبدع ودعوة لذلك» وانحراف في 
الفكر والسلوك» ورسوخ في الجهل بأصول الدين» وتضييع 
للصلوات ووقوع في المهلكات. 

واليوم تتعرض آمة الإسلام لمكر کار من أعدائها من 
الكفرة والرافضة والمنافقين» ولا سبيل لعز الأمة ونهوضها من 
كبوتها إلا بتربية جادة على هدي الكتاب والسنة بفهم السلف 
الصالح» وهذا مشروع كبير متسع الأطراف» وكل منا على ثغرة 


وليس المهم أن نتفق في كل شيء» ولكن المهم آن نعمل 
بجد وإخلاص وصواب» وألا نقف متفر جين على مصاب آمتناء 
وحظنا النقد فقط» والتجريح والإسقاط والاشتغال بالنوايا 
والتشكيك بالأّخوة الإسلامية والانشغال بأنفسنا عن عدونا تبعا 
لهوى آنفسنا: قال عمر رضي الله عنه: إن ذنوب الجيش أخوف 


ك 


عليهم من عدوهم» وإن لم ننتصر عليهم بفضانا لم ننتصر عليهم 


a ۹ 
عو‎ 


.)١١١ /١( العقد الفريد‎ )۱( 


کڪ بناءالسلوك 
CD‏ 


المراجع 

الرقم ار 

۱ القرآن الكريم 

۲ مسندالامام آحمد "رحمه الله". 

۳ صحيح البخاري. 

٤‏ سنن الترمذي. 

0 صحیح ابن ماجه. 

1 شن ی داود. 

و ا 

۸ _ شرح ابن بطال. 

۹ الفوائد. 

٠١‏ _حلية الأولياء. 

١‏ /مدارج الالح 

۲ سير أعلام النبلاء. 

۳ _ مجمع الزوائد. 

ا 


صفوة الصفوة لابن الجوزي. 
ملتقى آهل الحديث. 
صحیح ابن حبان. 

صحيح النسائي. 

التوابين لابن قدامة. 

العقد الفريد. 


الموضوع 
التقديم 
فصول هذا الكتاب 
الفصل الأول: دوافع السلوك المنحرف. 
الفصل الثاني: علاح السلوك المنحرف. 
وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: ركيزة البناء (إصلاح 
القلب). 
المطلب الثاني: محطات للمربي (وسائل 
معينة لعلاج المتربي). 
المطلب الثالث: وقفات للمتربي (آبواب 
للدخول). 
خطوات عملية للمتربي 
الفصل الثالث: كيد النفس. 
الفصل الرابع: فقه الحوار. 
الفصل الخامس: تعزيز السلوك وفيه ثلاثة 


۱٦ 


1۷ 
۱۸ 
۱۹ 


المطلب الأول: صناعة التربية الذاتية. 
العطلب الان رفن ا 

المطلب الثالث: حتى تكون جادا. 

الفصل السادس: من هدي النبي في 
تعديل السلوك. 

الفصل السابع: نماذج واقعية من تعديل 
السلوك. 


المراجع 
الفهرس 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


تم بقفضل الله 


حررفي / 


1٤ 


بناءالسلوك 
٢ ۸۲ J‏ سس 


